
بعـد تـورطه في تـوجيه النـاخبين.. هـل تعلـن
يطانيا الحرب على “فيسبوك” ؟ بر

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

عاد الصراع من جديد، وكأن بريطانيا لا تنسى دفاترها القديمة، وفي هذا الملف تحديدًا الذي تعاود
يبًــا، والجديــد اتهــام أعضــاء مــن البرلمــان البريطــاني لـــ”فيسبوك ” بانتهــاك قــوانين فتحــه كــل عــام تقر
حماية الخصوصية والمنافسة، بصورة متعمدة، وطالبوه بجانب جميع شبكات التواصل الاجتماعي،

بتحمل التزاماتهم القانونية عن المحتوى الذي يُنشر عبر منصاتهم.

اتهامات قديمة ومتجددة.. لماذا؟

الاتهامات البريطانية الجديدة لم تأت وليدة صدفة أو نسفًا لتفاهمات إنجلترا القديمة مع مؤسسة
يــر نــاري أصــدرته لجنــة التواصــل الاجتمــاعي الأولى والأشهــر في العــالم، ولكنهــا جــاءت عطفًــا علــى تقر
التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني، وطالبت فيسبوك بأن
لا يتخفى وراء ادعاءاته التي تشير دائمًا إلى كونه مجرد منصة تواصل غير مسؤولة عن أي محتوى

يُنشر عبر مواقعها.

سلوك مارك الجديد تجاه البرلمان البريطاني، يصنفه البعض حاليا، على أنه
تماهي مع حرب الاستعلاء بالهوية التي أشعلها ترامب مع حلفاء بلاده

القدامى من الأوروبيين
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لجنة التكنولوجيا توصلت عبر دراسات متخصصة أن فيسبوك يتعمد تجاوز إعدادات الخصوصية
للمســتخدمين، وينقــل البيانــات الخاصــة بــالعملاء إلى مطــوري التطبيقــات، وزاد الأمــر اشتعــالاً دخــل
البرلمان البريطاني، استخفاف مارك زوكربيرغ بالمؤسسة النيابية العريقة في العالم، وتعامله معها بنوع
من الازدراء، ورفضه الحضور أمام اللجنة، والرد بشكل شخصي على النقاط المثارة التي توصلت لها

مؤخرًا.  

ــه تمــاهي مــع حــرب ــا، علــى أن ــان البريطــاني، يصــنفه البعــض حالي ــد تجــاه البرلم ســلوك مارك الجدي
الاسـتعلاء بالهويـة التي أشعلهـا ترامـب مـع حلفـاء بلاده القـدامى مـن الأوروبيين، لـذا صـعدت اللجنـة
يــق وضــع مدونــة ســلوك ــا علــى طر الإنجليزيــة المعنيــة بالأزمــة ضــد الغطرســة الأمريكيــة، وتســير حالي
أخلاقية، تجعل من بريطانيا وليس مواقع التواصل المختلفة، من يحدد المقبول والمرفوض للجمهور
كـد مـن الالتزام بهـذه المدونـة، ودونهـا سـيعرض المخـالف الإنجليزي، علـى أن تتـولى هيئـة مسـتقلة التأ

لغرامات كبرى على الشركات التي تنتهك هذه المدونة.

ولم يقــف التصــعيد مــع شركــة فيســبوك على لجنــة التكنولوجيــا فقــط، فمكتــب مفوضيــة المعلومــات
كبر هيئة تنظيمية، بموجب نظام البيانات الأوروبى، البريطانية تدخل هو الآخر، وأحال الشركة إلى أ
للتحقيــق معهــا فى كيفيــة تــوجيه شبكــة التواصــل الاجتمــاعى للإعلانــات ومراقبتهــا وعرضهــا علــى
ية على بيانات مستخدميها، ومعرفة على وجه الدقة، كيف حصلت شركة كمبردج أناليتيكا الاستشار
 مليون مستخدم لفيسبوك من أحد الباحثين، واستخدامها لصالح حملة دونالد ترامب، عندما
كـــان مرشحًـــا فى الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة عـــام ، مـــا مثـــل لهـــم “اســـتخفافًا خطـــيرًا”
بالخصوصية الشخصية للناخبين، بما يعرض إنجلترا لاختراق مماثل لن تقبل به ولا يوجد ما يجبرها

على ذلك. 

ولا تتهاون هيئة المنافسة والأسواق، المعنية بمكافحة الاحتكار في بريطانيا، في إجراء مراجعات عميقة
لسوق الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا تتعرض فيسبوك تحديدًا لأزمات سنوية في
ــا، وتفــاقمت خلال الأشهــر الماضيــة، مــع قــرب مــؤشرات خــروج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد بريطاني

الأوروبي والتشكيك في قدرتها بمفردها على كبح جماح التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

تراوغ شركة فيسبوك منذ سنوات من محاولات إلزامها بتحسين استجابتها
لاستبعاد الأخبار المزيفة، وخاصة قبل الانتخابات العامة، سواء في المملكة

المتحدة أم باقي البلدان الأوروبية

ولجأت الهيئة لتصعيد متد، وقيدت قبل أسابيع البيانات التي يمكن للفيسبوك جمعها، حماية
المســتهلكين، وليــس فقــط للحفــاظ علــى المنافســة، رغــم لجــوء فيســبوك لنــشر شائعــات تفيــد بــأن
الإجراءات البريطانية خلفها محاولة مكشوفة لإيجاد موارد من سوق الإعلان الرقمي، عبر محاصرة
شركتي فيسبوك وجوجل، بسبب الضغوط المتوقعة على لندن جراء انحسابها من الاتحاد الأوروبي.  
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هل فيسبوك بالفعل عصابة رقمية؟

تراوغ شركة فيسبوك منذ سنوات من محاولات إلزامها بتحسين استجابتها لاستبعاد الأخبار المزيفة،
وخاصــة قبــل الانتخابــات العامــة، ســواء في المملكــة المتحــدة أم باقي البلــدان الأوروبيــة الــتي تتــضرر مــن
ــة المضللــة عبر مــواد ــأثير علــى مواطنيهــا بالدعاي التشــويش علــى سلامــة العمليــة الديمقراطيــة، والت

كاذيب وتلفيقات. ومحتويات إعلامية تحتوي على أ

وتشكل الأخبار المزورة تهديدًا كبيرًا لما يسمى في أوروبا بـ”نزاهة الديمقراطية”، وهي مخاوف تدعمها
كــدت أن الانتخابــات الأخــيرة في العديــد مــن البلــدان بالعــالم، كــان ير لمراكــز بحثيــة كــبرى، أ بعــض تقــار
الناخبون فيها يعتمدون على فيسبوك، رغم نقله أخبار مجهولة ساهمت في تضليلهم، لذا اجتمع
المعنيــون بالتكنولوجيــا الرقميــة في المملكــة المتحــدة للبحــث عــن حــل يــواجه إستراتيجيــة فيســبوك التي
تحتضن الأخبار المزيفة، ودعوا الشركة إلى البدء في إيجاد حل صارم لهذه القضية، وتعهدت بالفعل

بالتصدي للكثير من الانتهاكات على رأسها صور إساءة معاملة الأطفال وخصوصية حقوق النشر.

وتتمتع القضية بدعم صحفي وإعلامي بريطانيا، ورصدت صحيفة الجارديان زائعة الصيت وحدها،
ية مزيفة في الأشهر الثلاث الأخيرة فقط، بمنصة تواصل اجتماعي، كانت مصادر نحو  قصة إخبار
رئيسة للأخبار بالنسبة للكثير من الناس، مما يعني أن استمرار الموقع بالنسبة لهم في تداول هذه
الأكـــاذيب، لا يعـــني إلا أنـــه يســـاهم عـــن قصـــد في خداعهم والتـــدخل بشكـــل غـــير مبـــاشر في تـــوجيه

الناخبين للتصويت لمرشحين بعينهم أو الانصراف عنهم.

فيسبوك من ناحيتها، وبعد مراوغات كثيرة، خرجت مؤخرًا لتؤكد أن الشركة لا
تريد أن تكون الحَكَم في الحقيقة، لا سيما أن ما تطلبه السلطات البريطانية

يجافي مبدأ المسؤولية الفردية، أساس الليبرالية الغربية

ويملك البريطانيون نحو  مليون حساب على فيسبوك، من إجمالي  مليون نسمة، إجمالي
تعـــداد البلاد، ممـــا يعـــني أن نصـــف الإنجليز يســـتخدمون فيســـبوك ويقضون عليـــه وقتًـــا كافيًا قـــد
يعرضهم إلى دعاية مضللة، وهي نسبة مقلقة في ظل عدم التزام الشركة بوعودها وحذفها في خلال
 ساعـات علـى الأكـثر جميـع الأخبـار المجهولـة الـتي تظهـر لمشتركيهـا أو علـى الأقـل تنـبيه المسـتخدمين
ـــة بمصـــدر يفـــة وغير مقترن ـــانت مز ـــانت القصـــة صـــحيحة أم لا، خاصـــة إذا ك ـــضرورة التيقـــن إن ك ب

معلوم وموثوق فيه.

فيسبوك من ناحيتها وبعد مراوغات كثيرة، خرجت مؤخرًا لتؤكد أن الشركة لا تريد أن تكون الحَكَم في
الحقيقة، لا سيما أن ما تطلبه السلطات البريطانية يجافي مبدأ المسؤولية الفردية، أساس الليبرالية
الغربية، وتمادت الشركة في عنادها، زاعمة أن الأخبار المزيفة تمثل تحديًا متطورًا لقناعات الناخبين،

وقدرتهم على الفرز وتحمل المزيد من المسؤولية.

وتحـاول الشركـة الأمريكيـة المثـيرة للجـدل، إقنـاع الغـرب بـضرورة التضـامن معهـم في محـو أميـة قـراءة



ــة الإعلام الحر الــذي ــة تتعــارض مــع رسال ــة في النهاي ــة عالميــة، فالأخبار الكاذب الأخبار وإدارجهــا كأولوي
يســعى لربــط النــاس بقصــص ذات مغــزى، وهــذا لــن يحــدث إلا إذا تعــودوا على تحمــل المســؤولية،

والبحث عن مصادر معرفية يثقون بها، وليست ما تفرض عليها من هناك أو هناك.

ــوتر الســياسي بين ترامــب ــة، في ظــل الت ــدخل فيســبوك في صــدام مــع الحكومــات الغربي وحــتى لا ي
وأوروبا، حدث الموقع برنامجه الرئيسي في يناير الماضي، لمنع ظهور الأخبار التي يعتقد أنها خادعة، في
قسـم الموضوعـات الشائعـة، وكذلك لم يعـد يأخـذ في الاعتبـار ترشيـح موضوعـات للقـراء بنـاء علـى عـدد
قرائها ومؤسسات النشر التي تقوم بذلك، ولكنه في الوقت نفسه، كان حريصًا على إعادة الضربة إلى
بريطانيا، واتهمها بالتقصير في مسؤوليتها للتصدي للأخبار المزيفة، بالمقارنة مع ألمانيا وفرنسا أو حتى
هولنــدا، وهي بلــدان لــديها تشريعــات وآليــات متقدمــة تســتطيع مــن خلالهــا، تحديــد الأخبــار المتنــا
عليها والتصدي لها، وليس فيسبوك الذي لن يستطيع ممارسة هذه المهمة لعدم وجود لديه عدد
كــاف مــن المــدققين الذين يمكنهــم التحقــق مــن المــواد المتنــا عليهــا، في جميــع بلــدان العــالم، وليــس

إنجلترا وحدها.

رغم المواقف المتباينة من سياسات الفيسبوك في أوروبا، فإن المفوضية الأوروبية
للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين، تضامنت مع لندن، واعتبرت أن

الموقع يساهم في تدفق الكراهية إلى أوروبا

يق الأزمة أوروبا على طر

رغم المواقف المتباينة من سياسات فيسبوك في أوروبا، فإن المفوضية الأوروبية للعدالة والمستهلكين
والمساواة بين الجنسين، تضامنت مع لندن، واعتبرت أن الموقع يساهم في تدفق الكراهية إلى أوروبا،
ــة العظمــى مــن المســؤولين ــبرر إقلاع الغالبي يبــة عليهــا، بحســب تعــبير المنظمــة، بمــا ي وهــي قيــم غر
التنفيذين في الحكومات المختلفة الأوروبية عن وسائل الإعلام الاجتماعية، وخاصة فيسبوك، وإلغاء

حساباتهم عليه.

المفوضية التي تتولى الملف، تشير إلى عدم قدرتها على تحمل التفاوض إلى الأبد مع فيسبوك، لا سيما
أنها تتفاوض مع الشركة منذ ما يقرب من عامين، لذا أعطتها مهلة أخيرة حتى نهاية العام الحاليّ،
على أن تواجه في الشهور المتبقية ضغوطًا شرسة، وفي نهاية المطاف، عليها أن تتحمل عقوبات قاسية
مــن كــل ســلطة وطنيــة علــى حــدة، بمقــدار مــا تقــدره لنفســها مــن خســائر مــن جــراء ســياساتها، وفي
النهاية ستتضامن معها المؤسسات الأوروبية المعنية، ولن يقف الأمر على فيسبوك، بل سيكون على
جوجل وتويتر وباقي وسائل التواصل إجراء تغييرات جوهرية على سياساتهم، تلبية لمعايير المستهلك

الصارمة في الاتحاد الأوروبي التي ترفض أن تصبح جماهيرهم عرضة للاحتيال وانتهاك حقوقهم.
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